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ترجمة حفصة جودة

يتعـرض نهـر النيـل – مصـدر الميـاه للملايين – لضغـوط شديـدة، فوفقًـا لتقـديرات الأمـم المتحـدة، مـن
يـادة عـدد سـكان دول حـوض النيـل لأكـثر مـن الضعـف بحلـول عـام  ليصـل إلى مليـار المتوقـع ز

كبر من أي وقت مضى. نسمة، مما يضع موارد المياه الشحيحة تحت ضغط أ

كـبر أنهـار يـر جديـد إلى أن تغـير المنـاخ سـيؤدي إلى سرعـة نمـو الأزمـة علـى ضفـاف واحـد مـن أ يشـير تقر
كاديميون في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا، الاحتباس الحراري ير الذي أعده أ العالم، ففي التقر
يعني أن مستويات مياه النهر لن تكون قابلة للتنبؤ، مما ينتج عنه فيضانات مدمرة في عام ثم جفاف

شديد في العام الذي يليه.
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 صورة من القمر الصناعي لنهر النيل عام

بدأت التقلبات المتزايدة في مستويات المياه بالفعل، ففي عامي  و حدث جفاف شديد
في بعـض دول حـوض النيـل يليهـا فيضانـات واسـعة النطـاق، يقـول البروفيسـور الفاتـح الطـاهر أحـد

مؤلفي التقرير: “هذا ليس كلامًا مجردًا، الأمر حقيقي ويحدث الآن”.

ليس تأثير المحيط الهادئ وحده

يقول الطاهر وزملاؤه في البحث إن السبب الرئيسي لهذا التغير المستمر في مستويات مياه النيل يقع
علـى بعـد آلاف الأميـال مـن هنـاك، في المحيـط الهـادئ، فقـد أدت ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري الناتجـة
كســيد الكربــون وغــيره مــن الغــازات الدفيئــة في الهــواء بشكــل رئيسي عــن انبعاثــات أطنــان مــن ثــاني أ

يادة كثافة ومدة ظاهرة تحدث بالمحيط الهادئ تُسمى “دورة النينو/النينا”. الجوي كل عام، إلى ز

هـــذه الـــدورة لهـــا تـــأثير كـــبير علـــى النمـــط الســـنوي لهطـــول الأمطـــار في مرتفعـــات إثيوبيـــا والمنـــاطق
المجاورة، تلـك المنـاطق الـتي تشكـل نحـو % مـن تـدفق ميـاه النيـل، كـان فيضـان النيـل السـنوي –
الذي يجلب معه الطمي الثمين للأراضي الخصبة في دلتا النيل – جزءًا من إيقاع الحياة في المنطقة

لآلاف السنين.



“النيلومتر” يقع في جزيرة الروضة بوسط القاهرة ويعود عمره إلى القرن التاسع، كان يستخدم لمراقبة
مستوى مياه النيل ونقائه

في العصــور القديمة، بنى كهنــة المعابــد المصريــة مجموعــة مــن أدوات قيــاس مســتوى الميــاه والتنبــؤ بهــا
ورصدها، لكن تغير المناخ أدى إلى تعطل هذه الطرق القديمة.

يـر إن اسـتمرار مسـار العمـل في العـالم بنفـس الوضـع دون الحـد بشكـل كـبير مـن انبعاثـات يقـول التقر
الغازات الدفيئة في الأعوام القادمة، سوف يؤدي إلى تغير نمط هطول الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى

يادة بمتوسط -% في تدفق النيل السنوي. ز

هذا الأمر قد يكون مكافأة للدول شحيحة المياه مثل مصر مع عدد سكانها البالغ  مليون نسمة
ية للحفاظ على والذين يعتمدون كليًا على مياه النيل من أجل مياه الشرب، كما أن مياه النيل ضرور

قطاعي الزراعة والصناعة في البلاد.

ومع ذلك، فإذا لم تتم إدارة عملية تخزين وإطلاق المياه من مختلف السدود والخزانات على طول
النهر، فستتعرض بعض المناطق للفيضانات.



فلاح مصري يشرف على جمع محصول البطاطس في قرية شما بمحافظة المنوفية – دلتا النيل

ما وراء السد

يحذر التقرير من وجود عدد أقل من السنوات “الطبيعية” عندما يتكيف تدفق النيل مع الأنماط
المعتادة، فسيكون هناك المزيد من الظواهر المتطرفة والمزيد من سنوات الجفاف.

يأمــل البروفيســور الطــاهر وزملاؤه أن تــؤدي أبحــاثهم ونتائجهــا إلى ســياسات طويلــة المــدى في إدارة
النهر، لكن المعارك على إدارة النيل ما زالت مستمرة منذ سنوات، هذا النهر – أطول نهر بالعالم –
كبر سد في إفريقيا – سد النهضة الإثيوبي – على الحدود يتدفق خلال  دول، ويجري الآن بناء أ

بين إثيوبيا والسودان.



 صورة لسد النهضة تحت الإنشاء قرب الحدود الإثيوبية السودانية عام

ــا – إحــدى منــاطق النمــو الاقتصــادي الرائــدة في إفريقيــا – يتســبب هــذا الســد في خلاف بين إثيوبي
ومصر، فــالمزارعون في مصر يخشــون المســتقبل ويقولــون إن ســد إثيوبيــا سيتســبب في حصــولهم علــى

حصة أقل من المياه لري المحاصيل.

يــدًا مــن الــتركيز علــى الآثــار يــر إنــه بــدلاً مــن الخلاف بشأن الســد، ينبغي أن يكــون هنــاك مز يقــول التقر
المحتملة لتغير المناخ والزيادة السكانية على طول النهر، يقول الطاهر: “نعتقد أن التغير المناخي يشير
كبر من إلى الحاجة لمزيد من القدرات التخزينية في المستقبل، فالقضية الحقيقية التي يواجهها النيل أ

هذا الجدل الدائر عن السد”.
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